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  : ملخص

یتعامــل البــاحثون مــع مقدمــة البحــث لــذا ة فــي الكتابــة العلمیــة، حترافیــة عالیــإیتطلــب النشــر العلمــي فــي المجــلات العلمیــة المصــنفة 
وظیفة الجـذب والإقنـاع بجـدوى مـا یقـرأ، هي في ذهن القارئ  هامارستوظیفة أول اغته، إذ أن یصجهدا لإتقان دقیق ویبذلون العلمي كعمل 

م علـى الباحـث أن یـتمكن نیاتها وتقنیاتهـا التـي یتحـتَّ وعلیه كان لها ف ؛ضمنهامكانا  افي سیاقها المعرفي، وتضع له مشكلة الدراسةثم تضع 
لا لم یكن في متسع القارئ المتختصص المحترف أن یعبـأ  ـبهـا فیها، وإ توقـع أن ولا أن یواصـل قراءتهـا إن أخلَّ تشـمله أو تحملـه مـن ت بمـا یُ

وهـي سـبب كـاف لمجـلات العلمیـة المصـنفة، مانعـا كافیـا لرفـع احتمـال رفـض البحـوث فـي ا لقد كان الإخـلال بتلـك الشـروطمیزات منهجیة، 
ویعـالج المقــال . وتعطـي انطباعـا بعــدم احترافیـة الكاتـب لـدى مـراجعین بـرفض المقــال كلـه لأنهـا واجهـة قــد تسـيء إلـى الإتقـان الــذي تشـمله،

  .الحالي جوانب منهجیة كتابیة مهمة في صیاغتها بعد أن لوحظ إهمالها من قبل بعض الباحثین
 .؛ تقنیات الكتابة العلمیةفصل الإشكالیة ؛فصل مشكلة الدراسة ؛مقدمة : یةحالكلمات المفتا

 
Abstract :  

Publishing in international journals requires high professionalism in academic writing, so that 
researchers deal with Introduction as a sophisticated task demanding special effort to conduct it 
successfully, it is well-known that the first function allied to Introduction is to spark the reader’s attention 
and convince him to continue reading the article, then contextualize the research problem within 
literature. Writing Introduction has its special techniques, researchers are obligated to mater them as part 
of their profession as academic authors, which help them to make their writing attractive and persuasive, 
the violation of those rules is a sufficient factor urge the journal reviewers to reject their work. The 
present article addresses the methodological and editorial aspects of Introduction, as they are ignored in 
published works by researchers. 

Keywords : Introduction; chapter of research problem; academic writing techniques.  
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I-  تمهید:  
لا غنى عن تقنیات الكتابة العلمیة المنهجیة لكل باحث یأمل النشر بتمیز، وبالرغم من شیوع الحدیث عـن كتابـة المقدمـة 

لا تـزال في البحوث العلمیة إلا أن الممارسة البحثیة في علم النفس في الجزائر كثیـرا مـا تخـرج عـن المعـاییر المتعـارف علیهـا؛ إذ 
 محاضرات في صیاغة مشكلة الدراسة وأسـئلتها ومنـاهج البحـث وجمـع البیانـات على تشتملج تكوین طلاب التدرج وما بعده برام

ع ذلك تقِلُّ التكوینـات التـي تركـز علـى فنیـات الكتابـة العلمیـة للبحـث عامـة وللمقدمـة بالخصـوص أو صمیم المنهجیة فيوهذا  ، م
  .2023التكوین السابق والمحیَّن في أكتوبر  يجامعة الجزائریة حسب عرضتكاد تنعدم في اختصاص علم النفس في ال

وكراسـوال وقاترمـان  ،Swales (2014)، وبـاحثون أمثـال سـوولیز APA (2019)وتؤكد الجمعیة الأمریكیة لعلـم الـنفس 
(2019) Creswell & Guetterman (2020)، ودافیسـي Deveci (2018)، وعبــدي وصـادغي Abdi & Sadeghi 

  .غیرهم على أن كتابة المقدمة وفق فنیاتها أمر جوهري في الرفع من مقروئیة البحوث العلمیة وقبول نشرهاو 
هنــاك اتفــاق علــى بنیــة لكتابــة المقدمــة، ولكــن توجــد عناصــر لا بــد أن تتضــمنها لتــؤدي وظیفتهــا العلمیــة  لــیسومــع أنــه 

ولكــن لســوء تنظــیم فیــه، العمــل لا لعیــوب فــي الأداء المنهجــي والتواصــلیة، وبــدونها یمكــن أن یــرفض مراجعــو المجــلات العلمیــة 
  .، إذ لها دور حرج في تحفیز إقبال المراجعین والقراء على القراءة وقبول العمل أو رفضه(Ahlstrom, 2017)ه تمقدم

ذ یتنــاول المقــال الحــالي المقدمــة ضــمن المقاربــة الكمیــة، فإنــه جــدیر بالإشــارة أن المقصــود بهــا وفقــا للم راجــع العلمیــة وإ
المذكورة أعلاه ما قد یسمى في الكثیر من رسائل الدكتوراه والماجستیر في الجامعة الجزائریة كفصل أول خـاص بمشـكلة الدراسـة 

. والتعـاریف الإجرائیـة، وهو الذي یتضمن مشكلة الدراسة، وأسئلتها، وفرضیاتها، وأهمیتها، وأهدافها، ، أو تقدیم الدراسةواعتباراتها
ول العمل الحالي بعض فنیات كتابة المقدمة التي یتأهل بهـا المقـال العلمـي للقبـول والنشـر، ویعـالج بعـض الأخطـاء الشـائعة ویتنا

، بـل إن ، اللـذان یتفقـان ولا یختلفـانفي هذا الصـدد، وذلـك وفقـا لنمـوذج كـارز ووفقـا للـدلیل السـابع للجمعیـة الأمریكیـة لعلـم الـنفس
  .موذج كارزمعاییر الجمعیة متضمنة في ن

II-  مقدمة وفقا للـإصدار السابع للجمعیة الأمریكیة لعلم النفسالتحریر معاییر: 
بدایة؛ تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد بنیة متفق علیهـا حـول كتابـة المقدمـة، لـذلك یشـیر الـدلیل السـابع للجمعیـة الأمریكیـة 

الحـدیث عـن خطـوات أو ترتیبـات معینـة،  مـنبـدلا  Introductionكتابة المقدمة لإلى ثلاث معاییر  APA (2019)لعلم النفس 
تأطیر أهمیة الدراسـة، تـاریخ : وهي عناصر یجب أن تكون حاضرة فیها وبارزة كي تؤدي وظیفتها المنهجیة، وهي مكونات ثلاث

  .الموضوع، التصریح بأهداف الدراسة

-1-IIتأطیر أهمیة الدراسة:  
عــن الجوانــب التــي تمــس الموضــوع وتأثیرهــا علــى غیرهــا مــن المتغیـــرات،  كــي یــؤطر الباحــث دراســته علیــه أن یتحــدث

مستخدما النظریات والتطبیقات ومقتبسـا مـن السیاسـات العامـة وغیـر ذلـك، كـل ذلـك بطریقـة تجعـل القـارئ یتوقـع محتـوى الدراسـة 
  .(APA, 2019) وما هو خارج عن إطارها وهذه میزة ضروریة في المقدمة 

 -2-II ع الموضو تـاریخ:  
في هذا العنصر یراجع الباحث أدبیات الدراسة بشـكل جـد مختصـر ویوضـح مـن خلالهـا محـل اهتمـام المشـكلة وسـیاقها 
ومعانیها النظریة والتطبیقیة، فیشیر إلى الإطار النظري والفراغات في المعارف السابقة، ویصف القضایا الأساسـیة والجـدل القـائم 

سة قید الإنجاز عن الأعمـال السـابقة، ویضـیف الـدلیل أن ذكـر هـذه الجوانـب سیوضـح ویجب أن یظهر ضمنیا كیف تختلف الدرا
بنى البحث الجاري على المعارف السـابقة  ُ ولا تعنـي كلمـة تـاریخ هنـا بالضـرورة تسـییق مشـكلة الدراسـة . (APA, 2019)كیف سی

نما ربطها بالدراسات ال سهبة، وإ   .سابقة لتتبین الإضافة الجدیدة المتوقعةفي سیاقاتها التاریخیة أو المعرفیة بطریقة مُ
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، بـل یجـب تـرك ومفصـل كبیـر إن الفكرة الأساسـیة هنـا هـي تسـییق الموضـوع، ولا یجـب أن تتنـاول مشـكلة الدراسـة بعمـق
هـو تسـییق الموضـوع لبیـان دلالاتهـا، فـي هـذه المرحلـة ، إذ أن الهـدف منهـا عـة أدبیـات الدراسـةجفـي عنصـر مرا ذلك لمتن العمل

ویتحــدث فــي ، ویقصــد بـه أن یــربط الباحـث بــین متغیــرات الدراسـةمامــا مـا یشــار إلیــه بالإطـار المفــاهیمي لمشـكلة الدراســة، وهـو ت
ه كإشـكال ز بـر ی، و هع الـدقیق لاهتمامـو ولكن بشكل مختصر یتجاوز التفاصیل إلـى مـا یبـین الموضـالإهتمام الرئیس للبحث، صلب 

  .یستحق أن یُجرى علیه بحث أكادیمي

-3-II التصریح بأهداف الدراسة:  
یشیر هذا المعیار إلى أن یوضح الباحث أهداف الدراسة ویبین حدودها، ویتوضح من خلالهـا المـنهج المناسـب، ویبـرر 
بشـــكل واضـــح مناســـبة المـــنهج المســـتخدم وتصـــمیم الدراســـة للأهـــداف المحـــددة،كما یجـــب أن یـــذكر الفرضـــیات، ویحـــدد كیـــف 

ویلاحظ أنه معیار یجعـل مـن المقدمـة أكثـر تحدیـدا  ،(APA, 2019) ها في الدراسات السابقة استخلصها من الأفكار التي ناقش
  .وتوجیها وضبطا للدراسة من الناحیة الإجرائیة

-III بعض خصائص الـمقدمة:  
، وهـي أول الكتابـةمـن حیـث كونهـا فقـرات تحتـل بدایـة تتمیز المقدمة بخصائص تمیزها عـن غیرهـا مـن عناصـر البحـث، 

وضــامنة علهــا جــدیرة بــأن تكــون واجهــة البحــث جفات وخصــائص تتقبل القــارئ، وعلیــه كــان لا بــد مــن أن یكــون لهــا مواصــمــا یســ
 .مقروئیتها

-1-IIIالتركیبة البنائیة للمقدمة: 
للمقدمة تركیبة بنائیة؛ إذ تبتدئ بوصف مجمل للأفكار العامة حـول موضـوع الدراسـة، وتتـدرج شـیئا فشـیئا لتصـیر الكتابـة 

تحدیدا للموضوع، بحیث تتسلسل الأفكار وتكون مختصرة ودقیقة وموجهة نحو تخصیص الموضـوع العـام، ویصـوغ الباحـث  أكثر
، (Roberts & Hyatt, 2019)أفكاره بشكل یقود مـن الأفكـار العامـة إلـى مشـكلة الدراسـة ومنهـا إلـى الغـرض منهـا ثـم أسـئلتها 

أخرى أو من عنصر إلى آخـر سلسـا ومستسـاغا وممكنـا مـن الناحیـة المنطقیـة،  بحیث یمكن للقارئ أن یجد الإنتقال من فكرة إلى
صّ والترتیـب الهرمــي تشـتیتا لفكـرة البحــث  نـي منطقیـا علــى سـابقتها، ویعتبـر الإخـلال بهــذا الـرّ أي كـل مرحلـة لاحقـة لا بــد وأن تنب

قبال الباحثین على إسهاما  .تهاوتبدیدا لتركیز القارئ، ما یضعف مقروئیة الدراسة وإ

-2-III إنتقال الأفكار من العموم إلى الخصوص:  
یمثل لترتیب العناصر المكونـة للمقدمـة بالشـكل الهرمـي أو المثلـث المقلـوبین، حیـث یبتـدئ الباحـث عـرض المقدمـة بفكـرة 

رة الأولـى مـن عامة معروفة للجمیع وسهلة الفهم، وهي قضیة عامة تعالجها الدراسة وتقع ضمنها مشكلتها، بحیث تُذكر في العبـا
الفقرة الأولى دون تخصیصها كمشكلة دراسة، إلى أن یصل في تخصیصه للأفكار المطروحة إلى الفكـرة أو المشـكلة البحثیـة قیـد 
الدراســة، لیركــز بعــدها علــى تســاؤلات الدراســة، وفــي هــذا الصــدد یمكــن لنمــوذج كــارز أن یفیــد كثیــرا فــي تحقیــق هــذه الخاصــیة 

(Ammon, 2023) لا یجب أن یكون الموضوع العام بالغ الإتساع، حیث یتطلب حصره كمشكلة دراسة فقـرات كثیـرة ؛ على أنه
  .ومطولة، وهو إجراء یفشل فیه بعض الطلاب الباحثین

ناقش فـي الصـفحات القلی( CARSیحقق نموذج كارز  ُ خاصـیة الإنتقـال مـن العمـوم إلـى الخصـوص، بحیـث ) ة القادمـةلـی
رف لدى الجمیع وبصیاغة تعمیمات حول الموضوع مـن خـلال المعرفـة المنشـورة ومراجعـة الأدبیـات یبتدئ الباحث بفكرة عامة تع

المكتوبة في الموضوع؛ ثم كمرحلة ثانیة یجعل حدیثه أكثر تخصیصا، فیركز في المرحلة الثانیـة علـى التأسـیس لمشـكلة الدراسـة، 
ویعتبـر ذلـك الفـراغ المعرفـي أو المفارقـة هـو مشـكلة الدراسـة بحـد فیبین أن هناك فراغا ما أو تناقضا في الموضوع الـذي یتناولـه، 

ذاتهــا التــي تظهــر فــي عبــارات التفنیــد لمــا ســبق مــن الأدلــة العلمیــة أو صــیاغة افتراضــات أو عبــارات مخالفــة أو نافیــة لهــا؛ وفــي 
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 ,Swales)علــى تســاؤلاتها  الخطــوة الثالثــة والأخیــرة یبــین كیــف ســیدرس مشــكلة الدراســة والمنهجیــة التــي یســتخدمها للإجابــة
2014).  

إن الفكــرة الرئیســة التــي تقــف وراء الإنتقــال مــن العمــوم إلــى الخصــوص هــو أن ینطلــق الباحــث فــي مشــروعه مــن معرفــة 
مشــتركة وممــا هــو معــروف لــدى البــاحثین، لیمهِّــد الطریــق ولیتوضــح للقــارئ مــا هــو غیــر معــروف ویحتــاج إلــى مزیــد مــن البحــث 

  ).مشكلة الدراسة(

-3-III توظیف الدراسات السابقة:  
دامهــا، بهــا تُبنــى وهــي التــي تُضــفي علیهــا معناهــا العلمــي وجــدارتها بالدراســة،  تعتبــر الدراســات الســابقة مــادة المقدمــة وإ
غني كثیـرا، مـا لـم  ُ فمعظم العناصر المكونة لها لا یمكن أن تخلو من دراسات تدعمها، على أن إدراجها في المقدمة بحد ذاته لا ی

لا تحولت إلى حشو مشـتت لـذهن ی تناولها الباحث بالتحلیل والنقد بطریقة توضح الإسهام والإضافة التي استفادها من توظیفها، وإ
  .القارئ

إلى أن أكثر المقالات العلمیة رفضا هي تلك التـي تفتقـد إلـى بنیـة جیـدة للمقدمـة،  Ahlstrom )2017(ویشیر أهلستروم 
لى توضیح موقع المشكلة الب  .حثة قید الدراسة من التراث الأدبيوإ

IV- دور المقدمة في البحث العلمي:  
تتحدد وظیفة المقدمة في إخبار القارئ عما یرید أن ینجزه، وترمي إلى جعله ـــ رویدا رویدا ـــ یعي جیدا مـا الـذي سیدرسـه 

راسـة؟ ولمـا الدراسـة الحالیـة مهمـة؟ عمـا تتحـدث الد: علـى سـؤالین رئیسـین APAالباحث، وتجیب مقدمـة البحـوث العلمیـة حسـب 
وحیـث أنهـا تـؤطر مشـكلة الدراســة، فإنهـا لا بـد وأن تبـین مـا الــذي أنجـزه الآخـرون فـي الموضـوع، وتضــع الأسـاس لمـا یلحـق مــن 

  .(Hacker & Sommers, 2020) الدراسة الجاریة ونتائجها 
إذ ینـاط بهـا دور اجتـذاب اهتمـام القـارئ، كمـا یجـب ولأغراض تواصلیة یهتم كتـاب المنهجیـة بـالفقرة الأولـى مـن المقدمـة، 

أن تمارس دورا إخباریا للقارئ بموضوع الدراسة، وهي فرصة ثانیة بعد العنوان وملخص الدراسة في إثارة شـغفه كـي یعلـم المزیـد، 
ق الباحث لمشكلة دراسته  ُسوِّ ن یراد به أن ی كوِّ  .لجذبي التسویقيلتمارس بذلك دورها ا (Abdi & Sadeghi, 2018)فهو مُ

لا یجــب أن یضــع الباحـــث فــي حســـبانه أن القــارئ یمتلــك نفـــس الإهتمــام والخلفیـــة حــول موضــوع الكتابـــة، لــذلك جُعلـــت 
َ عبـره مـن خـارج دائـرة اهتمامـه إلـى المسـاحة البحثیـة التـي یمـارس فیهـا الباحـث تحلیلاتـه  المقدمة لتكون جسرا ینقل الكاتبُ القـارئ

لـع مواصـلة القـراءة، إن مـن وظـائف ویبني فرضیاته، عبر شد  طَّ انتباهه ثم تزویده بالخلفیة الضروریة حول الموضـوع، لیتسـنى للمُ
المقدمة أن تُخرج القارئ من منطق أفكاره بأن تبین ما یجد في الخلفیـة النظریـة مـن مسـلمات وأفكـار اعتمـد علیهـا الباحـث، بـذلك 

  .ة متن الدراسة وجدالاتهاتمارس دور الجسر الناقل له بیسر وسلاسة إلى معمع
بــل هــي عملیــة تقنیــة دقیقیــة تشــتمل علــى عناصــر محــددة، لكــل منهــا دور فــي التأســیس  ،فلیســت المقدمــة كلامــا إنشــائیا

للبحــث الجـــاري، وللبــاحثین فـــي ذلـــك لغــة خاصـــة یتخـــاطبون بهــا ویتواصـــلون، والمقدمــة التـــي تخلـــو منهــا لا یمكنهـــا أن تمـــارس 
ظْمهــا المعرفــي، وقبــل أن یهــتم وظیفتهــا التواصــلیة فــي مج تمــع البــاحثین، لــذا فلهــا بنیــة محكمــة یجــب أن تنــتظم عناصــرها وفــق نَ

یجـب أن یهـتم بالجانـب التنظیمـي لأفكـاره وترتیبهـا، ) أطروحة دكتواره، مـذكرة ماسـتر أو لیسـانس(محرر الأعمال العلمیة بالكتابة 
  .توىلتأخذ سمتها المنطقیة التسلسلیة، ثم یهتم بجانب المح

إن تسلسل الأفكار وفق المنطق المشار إلیه أعلاه یجعل المقدمة تمارس دورا بنائیـا لمشـكلة الدراسـة، فهـي تسـاعد القـارئ 
فهمته وبناه المعرفیـة تصـورا معینـا حـول فكـرة تسـتدعي البحـث، إذ لا یصـرح بهـا الباحـث بشـكل مباشـر، بـل  على أن یشكل في مَ

ــد لهــا بأدلــة وحجــج تقنــع القــا رئ بجــدارتها بالدراســة، وهــذه وظیفیــة بنائیــة للمقدمــة إن لــم تمارســها تحولــت الكتابــة إلــى حشــو یمهِّ
فهمته   .وتصفیف للمعلومات المقتبسة ورصّ لها، دون أن تشكل شیئا محددا في ذهن القارئ ومَ
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-V عملیة بناء مشكلة الدراسة:  
فــي إقنــاع القــارئ بجـدوى الدراســة، وهــذا یبــرر لنــا یلعـب بنــاء مشــلكة الدراســة ضـمن تصــمیم المقدمــة بإحكــام دورا مهمـا 

ولن یصـل الباحـث إلـى صـیاغة جیـدة لمشـكلة الدراسـة إلا بعـد المـرور بمعالجـات معرفیـة طویلـة ومعمقـة . تناولها بعنصر مستقل
الدراسـة، وعلیـه للدراسات السابقة ولواقع المشـكلة فـي المجتمـع المزمـع دراسـته تحلـیلا ونقـدا، بحیـث یمكنـه تركیـب مشـكلة جـدیرة ب

فإن هذا الجهد الذي یبذله في تطویر مشكلة تستحق الدراسة لن یثمر فقط المشكلة المراد دراسـتها، بـل أیضـا المـادة العلمیـة التـي 
كمراجـع لسـنوات فـي مجلـة  Ahlstrom (2017)یبني بها عنصر المقدمـة، ویقنـع القـارئ بجـدارتها للدراسـة، إذ یصـرح أهلسـتروم 

ضــوح مشــكلة الدراســة وصــیاغة الفقــرات الأولــى للمقدمــة دون عنایــة یمكــن أن یجعــل القــارئ یعــاني الحیــرة مــن محكمــة أن عــدم و 
عرِض عن قراءته إن كان باحثا أو یرفضه إن كان مراجعا ُ  .بدایة المقال، لی

یریـة التـي تعبـر عـن ولا بد من التمییز بین صیاغة مشكلة الدراسة وبنائها، فالأولى تعني صیاغة السؤال أو العبارة التقر 
الــنقص أو التعــارض الــذي یكتنــف الدراســات الســابقة، وهــي مــا یطلــق علیــه بــالغرض مــن الدراســة فــي بعــض أدبیــات أو المفارقــة 

تجذیرها في الدراسات السابقة والتأسـیسَ العلمـي لوجودهـا وجـدارتها بالدراسـة والبحـث، الدراسة المنهجیة؛ بینما یقصد ببناء مشكلة 
أنهــا فكــرة تمــس الواقــع، أو تعبــر عــن نقــص فیمــا یعرفــه البــاحثون عــن موضــوع مــا أو مفارقــة أو تنــاقض فــي البنــاء وتبیــان كیــف 

المعرفي الذي طوَّره الباحثون حول الموضـوع، أو الجدیـد الـذي سیضـیفه، أو تكـون اختبـارا لنمـوذج أو نظریـة أو تجریبـا لعلاجـات 
سة عنوانـا مسـتقلا، إنمـا هـو تقـدیم لمشـكة الدراسـة، أي أنهـا تسـبق صـیاغة مشـكلة أو ممارسات، ولا یجد القارئ بناء مشكلة الدرا

الدراســة لتنتهــي بصــیاغة الأخیــرة، وكلاهمــا ینــدرجان تحــت عنــوان مشــكلة الدراســة، وفــي البحــوث الأجنبیــة نجــده تحــت عنــوان 
  ".statement of the problemمشكلة الدراسة "، أو "مقدمة"

ة أیضــا أن یضــع الباحــث مشــكلة الدراســة فــي ســیاقها المعرفــي بحیــث یبــین مــا الــذي یعرفــه ویعنــي بنــاء مشــكلة الدراســ
. (Carol & Laura, 2019)المختصون إلى وقت البحث الجاري، وما الذي لا یزال غیـر معـروف، أو لـم یبحـث بالقـدر الكـافي 

 وقـازدین  Petty (2006) ل أشـار بیتـي وفي سبیل أن یبحـث الـدارس مشـكلة جـدیرة بالدراسـة یمكـن أن یتخـذ نمطهـا عـدة أشـكا
(2017) Kazdin وهيإلى بعضها ،:  

 كشف أثر جدید لمتغیر ما على العلاقة بین متغیرین آخرین لم یكن من المعلوم لدى المختصین أثره؛. 1
تخصیصــا  توسـیع تــأثیر متغیــرات كُشــف تأثیرهــا فقـط علــى مجــالات أو متغیــرات محــددة إلـى مجــالات جدیــدة ومتغیــرات أكثــر. 2

ن الكشــف عــن علاقــات جدیــدة غیــرة متوقعــة  یعــد بحثــا أكثــر توســیعا ) الجــرأة والمخــاطرة علــى حــد تعبیــر بــوبر(وتحدیــدا، وإ
  للمعارف من الكشف عن علاقات متوقعة؛

ُحدث متغیر ما أثرا علـى متغیـmediatorالكشف عن متغیرات وسیطة مفسرة . 3 ر ؛ یهتم الباحثون في علم النفس بتفسیر كیف ی
آخــر، أو بتفســیر كیــف یــرتبط متغیران؛ولأجــل  ذلــك یعتمــد البــاحثون علــى إســتراتیجیات منهــا أن یبحــث الــدارس عــن الآلیــات 

  التي تعتمد علیها النظریة والتي یحتمل أنها هي المسؤولة عن إحداث الأثر محل الدراسة؛
علــى متغیــر تــابع تراكمــت الأدلــة التــي تــدعم ذك  إبــراز تعــدیل أثــر معلــوم؛ كــأن یــنجح باحــث فــي تغییــر تــأثیر متغیــر مســتقل. 4

التــأثیر، وذلــك مــن خــلال إدمــاج متغیــر معــدل فــي النمــوذج، فــیمكن أن یحقــق الباحــث هــذه الإســتراتیجیة مــن خــلال مقارنــة 
  .النظریات من الوجوه التي تختلف فیها، كأن یكشف ما یمكن أن تتنبأ به نظریة ما ولا تقدر علیه أخرى

ذا كـان الباحـث بصــدد كتابـة مقدمــة بحـث تؤســس لمشـكلة تــربط بـین متغیــرات لـم یســبق لباحـث أن تحــدث عـن العلاقــة  وإ
بینها، فإنه لا بد وأن یجعل اقناعه منطقیا وسلسا وقابلا للفهم بحیث یستشهد من غیره من الدراسات مؤشرات على ذلـك، وبـالرغم 

محكمة للمقدمة یمكن أن تقنع القارئ بما یكتب، فـلا یجـب أن تبـدو من أنها قد تكون مؤشرات بعیدة إلا أن الصیاغة المنطقیة وال
ولكتابـة المقدمـة حولهـا یمكـن . تسـبح فـي فـراغ أو تفتقـد إلـى نظریـة تـدعمها ولـو جزئیـا) العلاقة المفترضة الجدیدة(الفكرة الجدیدة 

ثـم ینقـل إلـى الفكـرة  (Petty, 2006)غیـرات أن یبتـدئ الباحـث بتقریـر العلاقـات السـابقة، ویحـاول تفسـیر التـأثیر الحـادث بـین المت
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ــدلِّلا علـى اســتنتاجاته ومستشـهدا لهــا،  الجدیـدة مسـتنتجا ومحلــلا ومفسـرا ومفترضــا للعلاقـات بطریقــة تأسیسـیة ومقتبسـا مــن غیـره مُ
  .وهنا قد یحتاج إلى استغلال الدراسات السابقة من تخصصه أو من خلال تخصصات أخرى

رعة لأدبیـات الدراسـة، قـد یجعـل مسـار تفكیـر الباحـث المبتـدئ یتخـذ مسـارا وصـفیا فـي الغالـب إن القراءة السطحیة والمتس
استقاها من حسه المباشر ولا تستند إلـى دلیـل مـدروس، فینتهـي  ،لواقع مشكلة الدراسة، یستخدم فیه ملاحظات عابرة وربما منتقاة

قات لم یؤسِّس لها في الدراسات السابقة، وفي مراحـل لاحقـة یختلق علافالأمر إلى مشكلات بحثیة غیر ذات دلالة أو معنى، ه ب
ریـع، بحیــث لا یجیـد تولیــد فرضـیات ذات أهمیـة ودلالــة، ویفتقـر أیضــا إلـى الإطــار النظـري لعمــوم  یجـد نفسـه فــي فـراغ منهجــي مُ

لــى الإطــار المفــاهیمي لتفســیر نتائجــه وغیــر ذلــك مــن مؤشــرات الفــراغ المنهجــي النــاتج عــن بنــ حكَــم لمشــكلة الدراســة وإ اء غیــر مُ
 .الدراسة

-VI كتابة الـمقدمة وفقا لنموذج إنشاء المساحة البحثیة لسوولیز:  
من الضرورة أن نلفت الإنتباه إلى أن الجمعیـة الأمریكیـة لعلـم الـنفس تقـول بضـرورة كتابـة المقدمـة دون تعریفهـا بـالألف 

ذ كثر ورودها في هذا الع ،Introductionواللام أي مقدمة    .فإن ذلك مما أملته الضرورة اللغویة فةً مل معرَّ وإ
وحسب دلیل ذات الجمعیة فإن عنوان المقدمة لا یكتب في بدایة الأعمال المنشـورة، إذ تعـرف مـن موضـعها الواقـع فـي 

بدؤُ به البحث، وهو ما تواضعت علیه بعض المجلات المحكمـة، علـى خـلاف الأطروحـا ُ ت بدایة الأعمال العلمیة كأول عنصر ی
ن عنـوان  بعـد الإنتهـاء مــن العمـل لتكــون  ویجــب أن تكتـب المقدمـة. بدایــة فصـلها" مقدمـة"والرسـائل الجامعیـة التــي عـادة مـا تــدوِّ

لا فإنه لا یمكن التقدیم لعمل لا تُعرف معالمه بعد  .تقدیما لعمل مكتمل وواضح، وإ
علـم الباحــث فیهـا عمــا یر  ُ یـد القیــام بـه، ومــا الـذي یعرفــه الإختصاصــیون إن وظیفـة المقدمــة فـي البحــث العلمـي هــي أن ی

؛ (Beins, 2012)عن الموضوع إلى وقت إنجازه، ومسوِّغات تناوله، وكیف سیسهم في تطویر المعرفة المتعلقـة بمشـكلة دراسـته 
ول فـي فبعد أن یقرر الباحث الغرض الدقیق مـن إجـراء البحـث، یستحسـن أن یكـون علـى علـم بتنظـیم المقدمـة المعمـول بـه والمقبـ

المجلات العلمیة، ثم یهیكلها ویهندسها وفقا لنموذج واضح، بحیث تكون لكل فقرة أو مجموعة من الفقرات وظیفة محددة تؤدیها، 
بهذه الطریقة المقترحة یمكن أن یتحكم في بنائه لفصل المقدمة، ولا تقوده غزارة الأفكار التي توفرها المراجع إلـى الإسترتسـال فـي 

ئا  بكتابته أن توصف بالحشو والإطناب غیر الضروریین، ولا یقـع فـي خطـأ رصّ المعلومـات بطریقـة لا یفهـم الغـرض سردها، وینْ
  .منها ولا كیف تسهم في بناء مشكلة الدراسة

من أشـهر النمـاذج التـي عملـت علـى هیكلـة بنـاء المقدمـة لأنـه  Swales (1990)لسوولیز  CARSیعتبر نموذج كارز 
قنیات المنهجیة الواردة في الكثیر من كتب المنهجیة فـي علـم الـنفس كمـا یمتـاز بالبسـاطة ویسـاعد الباحـث مشهور ویتوافق مع الت

علـى هندســة أفكــاره وترتیبهـا فــي مقدمــة ممنهجــة، لـذلك اســتخدم فــي هـذا المقــال لتوضــیح منهجیــة كتابتهـا مــع توضــیح مبراراتهــا، 
وبـاینز  Creswell & Guetterman (2019)ل كراسـوال وقاترمـان ولكـن دون تجاهـل للإضـافات التـي قـدمها كتـاب آخـرون أمثـا

(2012) Beins نما تدعمه وتزیده وضوحا   .وغیرهم، وهي إضافات لم تخرج عن نموذج كارز وإ
یصف نموذج كارز ثلاث نقلات یمارسـها أغلـب البـاحثین، حیـث أنهـا تسـاعد علـى كتابـة المقـالات العلمیـة كمـا تسـاعد 

 The Create a، وكــارز هــو اختصــار لإنشــاء مســاحة بحثیــة (Swales & Feak, 2012)ل علــى قراءتهــا بشــكل أفضــ
Research Space. 

-1-VI إنشاء مجال للدراسة: 1النقلة 
تهدف هذه الخطوة إلى بیان كون الموضوع المختار موضوعا مهما وجدیرا بالدراسة، أنه  إشكالي ویقـع ضـمن اهتمامـات 

عبـر تقـدیم مختصـر یراجـع المعرفـة السـابقة حولـه، بالخصـوص الحـوارات الجاریـة  وقـت  (Swales & Feak, 2012)البـاحثین 
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والهــدف العــام مــن هــذه الخطــوة هــو تســییق . (Ammon, 2023)إجــراء الدراســة، بحیــث یبــین الباحــث الأفكــار الأكثــر أهمیــة 
 .(Swales J., 2014)الموضوع من خلال خلفیتها البحثیة 

المقدمة ینتقل الباحث من الموضوع العام لیجعل عرضـه الحجـاجي یضـیق وینحصـر إلـى في هذا العنصر المختصر من 
فـق منطـق ینتقـل بالقـارئ تـدریجیا مـن عنصـر عـام یـذكر فیـه مختصـرا ، بحیـث تتسلسـل الأفكـار و )عنصر لاحـق(مشكلة الدراسة 

لتــاریخ الموضــوع إلــى آخــر أقــل عمومیــة وأكثــر تخصیصــا، ویــذكر الموضــوع العــام فــي العبــارات الأولــى مــن الفقــرة الأولــى مــن 
لسـابقة، وتهـدف هـذه المقدمة، ویصفه وما یحیطه مـن سـیاق ومـا یـرتبط بـه مـن خلفیـة معرفیـة، ویعتمـد فـي ذلـك علـى الدراسـات ا

  :النقلة أو العنصر حسب سوولیز إلى تقدیم سیاق الدراسة وخلفیتها، ویمكن أن تشمل واحدة أو كل الخطوات التالیة

-1-VI1- بیان مركزیة الموضوع: الخطوة الأولى  
الموضـوع مجـال  باستخدام هذه الخطوة یخاطب الباحث مجتمع البـاحثین لیتقبلـوا الموضـوع العـام للدراسـة، بـأن یوضـح أن

عـــدّ ممـــا یهـــتم بـــه الإختصاصـــیون، وأنـــه مجـــال دراســـة مؤســـس وجـــدیر  ُ قتـــل بحثـــا، ولـــه دلالات علمیـــة، وی ُ حـــرِيٌّ بالدراســـة، ولـــم ی
  .بالإهتمام

وفــي هــذه المرحلــة، تعتبــر العبــارة الأولــى مــن المقدمــة غایــة فــي الأهمیــة فهــي التــي تثیــر اهتمــام القــارئ وتجعلــه یواصــل 
السردي خاصیة حرجة في العبارات الأولى للمقدمة، وحسب كراسـوال وغیـره فإنـه یجـب فـي العبـارات الأولـى مـن  القراءة، والجذب

عنصــر المقدمــة أن تشــجع القــارئ علــى مواصــلة القــراءة، وتســتثیر اهتمامــه، وتجــذب انتباهــه، وتحفــز اســتجابته العاطفیــة نحــو 
إلـى معرفـة المزیـد، وعلیـه یمكـن أن یبـدأ بنـاءه للمقدمـة بفكـرة عامـة تفهـم الموضوع، إنها العبارات التي تثیر فضول القارئ وتشـده 

ثـارة الإهتمـام  بیسر من قبل الجمیع لیحفز القارئ الذي لم یألف الموضوع على مواصلة القراءة، والغرض منهـا تمهیـد الموضـوع وإ
  . (Creswell & Guetterman, 2019) حوله واقتیاد القارئ رویدا رویدا نحو إقناعه بمشكلة الدراسة وتسویغها له 

بعــد تحریــر الفقــرة التــي تتحــدث عــن الموضــوع العــام بطریقــة جذابــة ومثیــرة وشــیقة، ینتقــل الباحــث إلــى تســییق الموضــوع، 
فبعد أن یصرح بالموضوع العام یمكن مثلا أن یشیر إلى الجوانب المختلفة له، حیث تتحـدث كـل فقـرة . ودعمه بالدراسات السابقة

عین من الموضوع، ولا بد من الربط المنطقي بینها وبین مشكلة الدراسـة بحیـث لا یجـب أن تبـدو الكتابـة مجـرد سـرد عن جانب م
 .(Schwartz, Landrum, & Gurung, 2020) لها، لیتضح ارتباط الدراسات السابقة بالدراسة الجاریة 

كـذكر نسـب الإنتحـال العلمـي فـي الجامعـات (ة وللتمكن من جذب انتباه القـارئ، یمكـن أن یسـتخدم الباحـث النسـب المئویـ
لمــاذا تنفــق الدولـــة الملیــارات مـــن مــال الشـــعب علــى مكافحـــة (، أو ذكــر الأرقـــام المتزایــدة للإنتحـــار، أو ســؤالا إســـتثاریا )العربیــة

ال، تشــمل الفقــرة وعلـى كــل حـ. ، أو أن یبـدأ بــالتركیز علــى الحاجـة الملحــة جـدا إلــى بحثهــا)المخـدرات ولكــن لا تـزداد إلا انتشــارا؟
  .(Flamez, Lenz, & Smith, 2017) الأولى ما یوضح حدة الموضوع قید الدراسة 

یعتبـر الإنتقــال المباشـر إلــى مشــكلة الدراسـة قفــزا یتجاهــل الحالـة الذهنیــة للقـارئ الــذي لا یــرى الموضـوع ذا أهمیــة، فیــؤثر 
راسـة قـد یجعـل القـارئ لا یمـل ولا یهـتم، وهـو خطـأ یقـع فـي كمـا أن التطویـل فـي ذكـر موضـوع الد .سلبیا على تفاعله مـع البحـث

بعــض الطلبــة البـــاحثون لأنهــم یختـــارون موضــوعا عامــا جـــدا، فیجــدون الطریـــق طویلــة لینتقلــوا منـــه بالتــدریج إلـــى الحــدیث عـــن 
فـي العبـارات موضوع البحث، وهو إجراء یجعل الملل یسري سریعا في نفس القارئ، وهذا یقضي على وظیفة جذب القارئ كمیزة 

  .الأولى من المقدمة
ومن بین الأخطاء الشائعة أیضـا إبتـداء المقدمـة بتعریـف متغیـرات الدراسـة، وهـو انتقـال مباشـر إلـى موضـوعها، ویتجـاوز 

اء الدراسة   .شرط مراعاة عدم تعود القارئ على الموضوع ما قد یقلل من قرّ
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-2-1-VI صیاغة تعمیمات حول الموضوع: الخطوة الثانیة 
للمعرفة العلمیة حول موضوع الدراسة والممارسات حوله، بالخصوص ما أجمع علیـه البـاحثون، ویسـاعد إدراج مثـل تلـك  

التعمیمات المؤلفَ في إبقاء القارئ علـى نفـس خلفیـة الدراسـة ونفـس الأرضـیة لیسـهل التواصـل والفهـم وتنـاول نفـس المفـاهیم التـي 
 .ضح هنا أنه متمكن في ما كتبه سابقوه في الموضوع مستشهدا بأعمالهمتسهل فهم اللاحق من الكتابة، ویجب أن یو 

علـم الباحــثُ القـارئ أنـه علــى علـم بهـا فقـط، بــل أن ینجـز ذلـك لیفتــرش  ُ لـیس الغـرض منهـا ســرد الدراسـات السـابقة أو أن ی
نُ القــارئ بالخلفیــة المعرفیــة التــي أُرســیت للموضــوع، والتــي تســاعده علــى فهــم أبجدیاتــه رغم مــن أن هــذه الخطــوة لیســت وبــال. ذهــ

ضروریة عند كتابة المقدمة، إلا أنها تعمیمات ترسي أرضیة واضحة لمنطلقات البحث، وتضع القارئ على بینة مما تعتمـد علیـه 
ي أن یتشـاركها الباحـث والقـارئ علـى السـواء، أو علـى الأقـل أن تكـون واضـحة للأخیـر، فیبـیّن الباحـث  الدراسة، وتكمن أهمیتها ف

لمات والأفكــار المســبقة التــي یبنــي علیهــا بحثــه، إذ قــد یوظفهــا ضــمنیا فــي تحلیلاتــه دون أن یصــرح بهــا، فوجــب توضــیحها المســ
  .لتبرر للقارئ ما یلي من أفكار ورؤى

-3-1-VI مراجعة جوانب من الدراسات السابقة: الخطوة الثالثة  
كلة الدراسـة فـي سـیاقها المعرفـي، وتربطهـا بالمعـارف تلعب الدراسات السابقة دورا محوریا في هـذه المرحلـة، إن تضـع مشـ

ــورِد ذلــك بشــكل مختصــر دون أن یســرد تــاریخ تطــور موضــوعه  ُ ذات الصــلة بهــا، بحیــث یوضــح مــا الــذي فُهــم فــي الموضــوع، وی
  .وذلك تمهیدا للحدیث عما لم یفهم ولم یدرس بعد

 تكون عالجـت الموضـوع بشـكل مباشـر، ویـدعم بهـا ویستشهد الباحث بمجموعة من الدراسات السابقة التي قد تكون أو لا
الحاجة إلـى الدراسـة، وبـذلك یكـون قـد زود القـارئ بالخلفیـة النظریـة الضـروریة التـي تیسـر لـه فهـم الغـرض مـن الدراسـة، ویحصـل 

ابعــة الخطــوات أیضــا علــى المفــاهیم المفتاحیــة التــي اســتخدمها الكاتــب فــي تــألیف أفكــاره، لیــتمكن القــارئ مــن مواصــلة القــراءة ومت
 .اللاحقة بسهولة، ولینتقل الباحث من الدراسات السابقة إلى توضیح الفجوة المعرفیة التي تحتاج دراسة

-2-VI  مشكلة الدراسة(إیجاء الحاجة أو النقص : 2النقلة(  
سـات الســابقة مــن یمكـن اعتبــار النقلــة الأولـى تمهیــدا للنقلتــین اللاحقتـین، لــذا وجــب أن تركـز أكثــر علــى مـا تقــدم فــي الدرا

وتهـدف النقلـة الثانیـة إلـى تحدیـد الفـراغ المعرفـي المـراد دراسـته، . معرفة، وكل ما یلحق من نقلات إنما تتعلق بما یضیفه الباحـث
، إنهــا تبــین حــدود المعرفــة الحالیــة، ومشــكلات (Ammon, 2023)وبالتــالي یتضــح للقــارئ  المســاهمة التــي تضــیفها الدراســة 

، ذلـك بعــد أن یكــون قـد نــاقش المؤلــف (Katz, 2009)رســت مــن التـي لا تــزال تنتظـر مــن یدرســها ویكشـفها الدراسـة التــي قـد د
َ الراهن للمعرفة حول موضوع الدراسة  . الوضع

بینما یتناول الباحث في بدایة المقدمة ما یتعلق بالموضوع العام ثم یحصـره بالتـدریج، فـإن العنصـر الـذي یسـبق التصـریح 
ـي ــــ مـثلا ــــ كیـف بمشكلة الدراسة ه ُجلّ و مناقشةُ الفراغ الذي یكتنف أدبیات الدراسـة ومـا یعرفـه البـاحثون إلـى حـد سـاعته، حیـث ی

أن الدراسات السـابقة قـد اهتمـت فقـط بمجتمـع مخصـوص، بینمـا لا یـزال البـاحثون یجهلـون الكثیـر عـن مجتمـع آخـر، وهنـا یمكـن 
حتـى تتنـوع  (Flamez, Lenz, & Smith, 2017) الدراسـة وتعدیـدها  للباحـث أن یفصّـل القـول فـي ضـرورة تنویـع مجتمعـات

الأدلــة التــي تــدعم فكــرة البحــث، وكــي نكتســب معــارف أعمــق حــول الظــاهرة قیــد الدراســة؛ أو أن الدراســات الســابقة قــد اهتمــت 
ل على أن تلك المتغیرات یمكنهـا أن تسـهم فـي ت قـدیم مزیـد مـن الفهـم حـول بمتغیرات دون أخرى في تناول الظاهرة، ویجب أن یدلّ

  .الظاهرة، كأن تكون قد اهتمت بالمتغیرات الإجتماعیة ولا تزال تفتقر إلى معرفة تأثیر المتغیرات السیاقیة مثلا
وعبر هذه النقلة یوضح الباحث الفكرة التي تستحق الدراسـة، وفـق طرائـق قـد تكـون إقتراحـا لفرضـیات أو تفسـیرات مخالفـة 

آخــرون، أو إبــرازا لــنقص معرفـي، كــألا تكــون الدراسـات الســابقة قــد عالجــت الموضـوع بمــا یكفــي أو أنهــا لمـا توصــل إلیــه بـاحثون 
تركـت جوانـب فیـه غیـر متناولــة، أو مواصـلة لأعمـال سـابقة، كــأن یكـون فحصـا لأعمـال ســابقة أو اختبـارا لفرضـیات انتهـى إلیهــا 
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، وقـد یكـون الأهـم مـن كـل ذلـك تولیـد إشـكالات جدیـدة مـن ، أو نقدا لمـا سـبق مـن الدراسـات(Swales, 2014)باحثون آخرون 
خلال مراجعة النظریات ونقدها، أو من خلال تأمل الواقع وتحدید مصادر جدیدة لتفسیر مشكلة الدراسة، وهو تنـاول یجعـل طـرح 

  .المشكلة طرحا جدیدا
ى تلـك التـي تـرتبط أكثـر بالمشـكلة قیــد ویجـب أن تتمیـز  اسـتعانة الباحـث بالدراسـات السـابقة فـي هـذه النقلـة بالإعتمـاد علـ

ُجـري  الدراسة، كما أنه یستحسن أن یقتبس من الأعلام الذي لهم أثر بالغ على الموضـوع أو علـى مشـكلة دراسـته، فـلا یعقـل أن ی
ر مـثلا، علـى أن الدراسـات الأكثـ Walter Mischelأحدهم بحثا حول تأجیل إشباع الرغبات ولا یشیر إلى أعمـال وولتـر میشـال 

  .ارتباطا بالدراسة هي تلك التي تدعم توجه الباحث وفرضیاته، وقطعا، لا یعني هذا أن یتجاهل الأدبیات التي تخالف رؤاه
یـــدرك البـــاحثون أن للدراســـات الســـابقة دورا جوهریـــا فـــي صــــیاغة مشـــكلة ذات جـــدوى، ولكـــن الـــبعض لا یجـــد الطریقــــة 

یظهر تحلیلا أو نقدا أو بناء فكرة من بنات أفكاره، بحیث تنبني علـى مـا سـبق الصحیحة للقیام بذلك، فیسرد ما ورد فیها دون أن 
من نتائج مسـتقاة مـن الدراسـات السـابقة، لیقـع فـي خطـأ سـرد نتائجهـا ثـم ینتقـل مباشـرة إلـى طـرح المشـكلة التـي یهـتم بهـا دون أن 

قحـم مشـكلته إقحامـا، وهـو یظهر الرابط المنطقي البنائي بینها وبین ما سبق من اقتباسات وآراء، فیشعر  ُ القارئ الناقد أن الكاتـب ی
ثبات الحاجة إلى تناولها بالدراسة والبحث ُخل بشرط التأسیس لمشكلة الدراسة وإ   .عمل ی

وقد یعود سبب إقحام الباحث لمشكلة بحثه دون أن یجد لها رابطا منطقیا نظریا أو عملیا بینهـا وبـین أدبیـات الدراسـة إلـى 
ـف الـنقص الـذي یكتنـف المعـارف السـابقة أنه عمل على جمع  اقتباسات ولم یعمل على نقاشها وتحلیلها ونقدها، وبالتالي لـم یتَكشَّ

رة   .أو لم یجد الجدید الممكن إضافته فینتقل مباشرة إلى إقحام مشكلة غیر مبرَّ

-3-VI  إحلال مشكلة الدراسة: 3النقلة 
تین تمهیدا منهجیا لل منها یبتدئ البحث المتوقع إنجازه، إذ یعنـي إحـلال مشـكلة بحث، ولكن إبتداء تعتبر كلا النقلتین الأُولَ

الدراسة أن یجعـل الباحـث دراسـته عمـلا ممكنـا فـي الواقـع، أي أجرأتهـا بتوجیههـا وتحدیـد الغـرض منهـا وتسـاؤلاتها وأهـدافها؛ وفـي 
الدراسة وعـن الفجـوة المعرفیـة التـي حـددها، هذه الخطوة یبین الباحث كیف سیدعم فرضیاته ودعاویه، وكیف سیجیب على أسئلة 

  .(Swales, 2014)أي كیف سیحقق النقلة الثانیة 
بــراز لــدلالتها، فقــد تُقتــبس مــن الآفــاق  وضــمن هــذه العنصــر تنــدرج أهمیــة الدراســة، وهــي تبریــر لتنــاول مشــكلة الدراســة وإ

رة التـي تفسـر ظـواهر معینـة، أو خلـل فـي النظریـات البحثیة المقترحة في دراسات سـابقة، أو مـن خـلال نقـص فـي النمـاذج المطـوَّ 
التـــي أغفلـــت عوامـــل مهمـــة فـــي دراســـة الظـــاهرة؛ كمـــا یمكـــن أن یســـتقي الباحـــث مـــا یبـــرر أهمیـــة الدراســـة مـــن خـــلال الخبـــرات 

ى ، كـأن یبـرر باحـث تناولـه للعنـف الجـامعي بالأذیـة المتزایـدة علـ(Creswell & Guetterman, 2019)والملاحظـات المیدانیـة 
الأستاذ في الجامعة الجزائریة، والحدیث عن تحسن الممارسات یضیف في أهمیة الدراسة أیضا، وكذلك بیـان الفائـدة التـي تقـدمها 
الإجابــة علــى ســؤالها مــن شــأنها أن تبــرز دلالــة إضــافیة لهــا، ومــن ذلــك أیضــا مســاهمتها فــي حــل التنــاقض أو الفــراغ المعرفــي 

، ولا تعنـي أهمیـة الدراسـة تلـك التـي سـتحققها بشـكل مباشـر (Kornuta & Germaine, 2019)الموجـود فـي الدراسـات السـابقة 
  .فقط ـــ كما یشاع ـــ بل یمكن أن تكون مما یستفیده باحثون آخرون وممارسون وعوام من إجراء الدراسة الجاریة ونتائجها

دراســة الموضـــوع، وتُبــرز معقولیـــة تنـــاول تبــین أهمیـــة الدراســة الأســـبابَ العلمیـــة لا الشخصــیة التـــي دفعــت الباحـــث إلـــى 
الموضــوع، إذ تلعــب دورا مهمــا فــي إقنــاع القــراء بأهمیــة البحــث، وتــزود الباحــث بمــا یقــوي دفاعــه عــن مشــروعه، وتــدفع مجتمــع 

رز البــاحثین المهتمــین بالموضــوع إلــى تقییمــه والإهتمــام بــه كــي یناقشــوا العمــل فــي دراســاتهم وأوراقهــم البحثیــة، كمــا یمكــن أن یبــ
إن . الباحـث دلالـة المشــكلة مـن خـلال مســاهماتها فـي حـل مشــكلات عملیـة، أو مـن خــلال مسـاهماتها فـي إثــراء المعرفـة العلمیــة

توافق مشكلات بحثیة مع توجهـات منظمـات دولیـة أو بـرامج حكومیـة واعـدة للمجتمـع تهـدف إلـى تحسـین الأوضـاع المعیشـیة أو 
  .هي من المبررات التي تضفي أهمیة على تناول مشكلات بحثیة تطویر برامج تكفلیة أو علاجیة وغیر ذلك
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ـورده الباحـث فـي  ُ یعتبر وصف هیكلة الأطروحات والرسائل العلمیة وتنظیمها وما تشتمله مـن محتـوى عنصـرٌ ممكـن أن ی
عناصــر البحــث نهایــة المقدمــة، وهــذا جــزء بســیط منهــا، علــى عكــس بعــض الأعمــال العلمیــة المنشــورة التــي تعتبــر المقدمــة ذكــرا ل

فصلا فصلا، أو هي مختصر مفصل بعض الشيء للرسائل العلمیة حسب الإستخدام الشـائع، وتؤجـل ذكـر المشـكلة ومـا یسـبقها 
  .إلى فصل له مسمیات متعددة حسب كل جامعة أو كل مشرف وما یلیها

-VII دور الدراسات السابقة في كتابة المقدمة: 
عــن الفصــل الخــاص بهــا المســمى مراجعــة الدراســات الســابقة، فتوظفهــا لمقدمــة یختلــف اســتخدام الدراســات الســابقة فــي ا

المقدمــة بغــرض تســییق الموضــوع قیــد الدراســة وبطریقــة مختصــرة، بحیــث تمهــد لطــرح تســاؤلات الدراســة،وتبرر طرحهــا، وتســوغ 
ومؤلِّفـا بینهـا وناقـدا ومؤسسـا لمـا  للفرضـیات؛ بینمـا یـأتي فصـل الدراسـات السـابقة ثانیـا بعـد فصـل مقدمـة، ویتناولهـا تنـاولا مفصـلا

  . یتبناه الباحث، فیرتب موضوعاتها منهجیا أو كرونولوجیا أو موضوعیا
یتأتي دور الدراسات السابقة في بناء مشكلة الدراسة فـي كـون الأخیـرة تعـرف علـى أنهـا الخلـل أو الـنقص الـذي یتبـین مـن 

، إذ یوضـح توظیـف الدراسـات السـابقة فـي المقدمـة (Roberts & Hyatt, 2019)خـلال مـا نعرفـه ومـا نـود أن نعرفـه الدراسـة 
َ الدراسـة مـن الخریطـة المفاهیمیـة لمـا هـو معـروف لـدى البـاحثین، لیتبـین بنـاءً علـى ذلـك الإضـافةُ المتوقعـة للدراسـة الجاریـة  موقع

(Beins, 2012)ن لـدى القـارئ انطباعـا أن الباحـث لا یـدرك أبجـدیات موضـوع الدراسـة أو لا یعلـم أیـن  ، وبـدونها یمكـن أن یتكـوّ
انتهى البحث في موضوعه، وبالتالي یستنتج أن مؤلف البحث الذي بین یدیه لا یدرك نهایات البحوث فـي موضـوعه ولا حـدودها 

 .أو قصورها، ویذهب القارئ رأسا إلى أن الدراسة لن تسهم بجدید یستحق الإهتمام
المقدمـة، إذ عبـر معالجتهـا معرفیـا یمكـن أن یتلقـى القـارئ فكـرة ذات معنـى،  تعتبر الدراسـات السـابقة المـادة الدسـمة لبنـاء

ویدرك بوضوح وجود مشكلة غیر مفهومة لدى الباحثین وغیر مدروسة أصلا أو غیر مدروسة بعـد بالقـدر الكـافي، ویفتقـد بعـض 
صُـفُّون اقتباسـات مـن الدراسـات السـابقة دون إلـى هـذه المیـزة الحرجـة، إذ یَ " فصل مشكلة الدراسة"الطلاب والباحثین في كتاباتهم لـ

رابط منطقي بینها، وأحیانا تفتقد حتى إلى الرابط اللغوي، لیتحول بناء مشـكلة الدراسـة إلـى ركـام مـن المعلومـات خـال مـن المعنـى 
  .وغیر واضح الوجهة

IV-  خلاصةال: 
 َ ك إجمـاع علـى طریقتهـا، فالجمعیـة الأمریكیـة فلـیس هنـا ،كتابـة مقدمـة الدراسـات العلمیـةهـذا البحـث إلـى توحیـد  لم یسع

لعلم النفس لم تضع سوى معاییر محددة، ونموذج كارز لـم یقتـرح سـوى بعـض المكونـات والخطـوط العریضـة المشـتركة لمـا شـاع 
، فإن الهدف من هذا البحث هو تحدیـد مـا لا یجـب أن یغیـب مـن أیـة مقدمـة بحـث الذ كتابة الأعمال العلمیة فقط، في استخدامه

وعدم ذكرها قد یجعل الكتابة تتسـم بـالغموض أو فقـدان وجهتهـا الواضـحة، كـأن تصـیرا ركامـا مـن البحـوث السـابقة ونتائجهـا دون 
  .التأملأن یجد القارئ الناقد فیها شیئا یستحق 

ن الدراسـات ق مشـكلة البحـث ضـمسیِّ ه بجذب انتباه القارئ، وتُ توبناء علیه، فإن العمل العلمي الجید هو ذلك تتسم مقدم
ویكـون موقـع  فیـه مـن المعـارف العامـة إلـى المعـارف الخاصـة، منطلقـاالسابقة، وینتقل القارئ فـي عـرض أفكـاره بشـكل حجـاجي، 

دراسته من التراث الأدبي واضحا، ثم یزید دراسته تحدیدا وضبطا بالتصـریح بأسـئلتها وأهـدافها وتحدیـد مفاهیمهـا إجرائیـا، وینصـح 
 .وأهدافها أكثر توجیها ،وبنیتها أكثر إحكاما ،س قبل البدء في تحریر المقدمة لتكون عناصرها أضبطهندَ باتباع هیكلة تُ 

ویتداول الطلاب ما یمكن أن نسمیه ثقافـة عامـة حـول المنهجیـة العلمیـة، وتنتقـل مـن طـلاب مسـتوى دراسـي متقـدم إلـى 
المقــالات العلمیــة وأطروحــات الــدكتوراه وفقــا تلــك قــدمات مإن تحلیــل ، أو مــن خــلال تقلیــد المــذكرات المنجــزة، وعلیــه فــآخــر لاحــق

ها ونبالأسـالیب المعرفیـة التـي یسـتخدمفهـوم الطـلاب و لنموذج كارز سیكون ذا فائـدة فـي تزویـد مدرسـي المنهجیـة فـي علـم الـنفس 
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یــه لترشــد الممارســات فــي فهــم المقدمــة، وهــذا نــوع مــن الدراســات فــي تعلیمیــة المنهجیــة العلمیــة فــي علــم الــنفس أحــوج مــا نكــون إل
  .التدریسیة في الموضوع

لا تــزال جوانــب مهمــة فــي المقدمــة لــم تُتنــاول فــي هــذا العمــل كــالغرض مــن الدراســة الــذي یختلــف حتمــا عــن أهــدافها، و 
وغیرها من العناصر التي تخالف الكثیر مما هو معمول به في مجـلات علمیـة كثیـرة ومصـرح بـه فـي الكثیـر مـن كتـب المنهجیـة 

 ,Ary, Jacobs (2014)ووولكـر  ویعقـوب وسورانسـن وآري Creswell  (2012) ن لهـم شـهرة كبیـرة أمثـال كراسـواللمـؤلفی
Sorensen, & Walker  ، أعمـال علمیـة فـي بلادنـا وفـق معـاییر  نشـرویـرى كاتـب هـذا العمـل ضـرورة تناولهـا بالدراسـة، لأن

ســمع بهــا إلا فــي بلادنــا عامــل یجعــل  ُ عمــل ولا ی ُ رون عــن قــراءة منشــوراتنا العلمیــة ویضــعف منهجیــة لا ی ــدْبِ ُ البــاحثین الأجانــب ی
 .، وحتما سیكون لهذا أثر على مكانة جامعاتنا وبلادنا بالتبعالجزائریة مقروئیة البحث المنجزة في الجامعة
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